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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول الوصايا والتشريعات عند اليهود .
 .IIموضوع المقالة
الوصايا العشر:
هي التي تحتوي على بعض الشرائع الصحيحة وبعض الكلام المقبول، ورغم أن الوصايا العشر ليست حدودًا تشريعية، إلا أنها تمثل العمود الفقري للسلوك الإيماني القويم وما يجب اتباعه أو الامتناع عنه.

لذلك نرى لزامًا علينا طرحها مقتبسة من سفر الخروج, الإصحاح العشرين, وبإضافة من تثنية 7، وهي: 
1. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالًا منحوتًا ولا صورة ما لشيء مما في السماء من فوق, وما في الأرض من تحت, وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن، لا تعبدهن.
2. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلًا؛ لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلًا.
3. اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام, تعمل وتصنع جميع عملك؛ أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك -أي: يوم عبادة فقط.
ومن الشرائع الصحيحة:

1 أكرم أباك وأمك؛ لكي تطول أيامك على الأرض. 
2 لا تقتلْ.
3 لا تزنِ.
4. لا تسرق.
5. لا تشهد على قريبك شهادة زور.
6. لا تشتهِ بيت قريبك، ولا تشتهِ امرأته، ولا أمته، ولا ثَوْره ولا حماره، ولا شيئًا مما لقريبك. 
الاشتهاء مقبول والاشتهاء صحيح ما دام لم يقع في إطار الفعل والتنفيذ، والاشتهاء أمر يتجاوز عنه الشرع؛ لكن اليهودية هنا تحرمه تحريمًا باتًّا، وهو ضد الطبيعة البشرية.
7. متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض, التي أنت داخل إليها لتمتلكها ودفع شعوبًا كثيرة أمامك؛ فإنك تحرمهم، لا تقطع لهم عهدًا، ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم، بنتك لا تعطِ لابنه وبنته لا تأخذ لابنك؛ ولكن هكذا تفعل بهم: تهدمون مذابحهم، وتكسرون أنصابهم، وتحرقون تماثيلهم بالنار؛ لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك.
أما التشريعات: 
فمنها ما هو للعبادة كالقرابين والذبائح، والكفارات والطهارة -الختان- وهو عهد الله مع إبراهيم؛ "فالنفس التي لا تختن تقطع من شعبي" تكوين، إصحاح 17. 
ومنها ما يتعلق بحقوق المجتمع والفقير كالعشور -الزكاة- وهناك الحدود أو قانون الجنايات أو العقوبات، ومنها أيضًا ما يوضح عَلاقة إسرائيل بما حولها من مجتمعات سلمًا وحربًا وتعاملًا، وما نقدمه هنا هو نماذج على سبيل المثال لا الحصر:
1. تثنية 22, رجم الزاني:
1. إذا اتخذ رجل امرأةً ونسب لها كلامًا رديًّا، وقال: لم أجد لها عذرةً؛ أخذ الفتاةَ أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب، ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة؛ فيأخذ شيوخ المدينة الرجل ويؤدبونه ويغرمونه بمائةٍ فضة، وإذا كان الأمر صحيحًا ولم توجد لها عذرة، يخرجون الفتاةَ إلى باب بيت أبيها, ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى الموت.
2. إذا وجد رجل مضطجعًا مع امرأة زوجة بعل؛ يقتل الاثنان.
3. إذا كانت عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها؛ فأخرِجوهما إلى باب المدينة كليهما, وارجموهما بالحجارة, الفتاة؛ لأنها لم تصرخ، والرجل؛ لأنه أذل امرأة صاحبه.
4. ولكن إذا وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل واضطجع معها؛ يموت الرجل وحده ليس على الفتاة خطية؛ فقد صرخت فلم تجد من يخلصها.
بعض الملاحظات:
1. اعتمد العهد القديم على العذرة في بعض أحكامه، واعتبرها دليل إدانة، والحقيقة أن العذرة تعتبر قرينة, وليست دليلًا نهائيًّا يمكن بناءً عليه إهدار حياة آدمية؛ فقد تضيع نتيجة رياضة عنيفة أو تختفي نتيجة عيب خلقي، ورجال الطب يفهمون ذلك.
2. كما أن استيضاح هذا الأمر قد عهد به إلى والدي الفتاة, وهما موضع شك بحكم صلة الدم والقرابة وحرصهما على ابنتهما؛ كما أن التسليم بأن الفتاة في المدينة تكون راضية وفي الحقل تكون مرغمة -أمر يحتاج إلى مناقشة.
3. الحكم بتغريم الزوج الذي عرض حياة زوجته للإهدار، وشوه سمعتها وشرَفها بكَمٍّ من الفضة -يعتبر شيئًا ضئيلًا، وتفريقًا في المعاملة بين الرجل والمرأة؛ كما أن تأسيس بيت للزوجية لا ينفصم أبدًا، وبناؤه أصلًا على الرذيلة والانحراف فيه هزة للبيت ذاته؛ كما أن التغريم بخمسين فضة للعذراء التي اغتصبت، أو بمهر العذارى عند رفض أبيها -إهمالٌ للركن الجنائي بالنسبة للقضية، وهكذا يعتبر الرجل قد أفلت في الحالات الثلاث بغير عقاب تقريبًا.
عقد مقارنة بين أحكام القرآن, والعهد القديم:
1. وجدنا أن القرآن اعتبر الجريمة اعتداء من الطرفين على المجتمع وقيمه، وسوَّى في المعاملة بين الرجل والمرأة تمامًا في حد الرجم.
2. القرآن لم يعتمد على العذرة مطلقًا، ولم يشِر إليها واشترط في جريمة الزنا أربعة شهود؛ فلا بد من توافر ركن العلنية في الجريمة, فإذا لم يتوفر الشهود عند ذلك قذِف وجلِد صاحب الاتهام؛ مما يضع سياجًا لحماية الأعراض من القذف؛ حتى لا يسهل تبادل الطعن في الأعراض أو الوشاية بأحد، والتفريق الوحيد الذي جعله القرآن هو بين المحصن -أي: الذي سبق له الزواج- فجعل حده الرجم, أما غير المحصن فجعل حده الجلد، ثم إن الإسلام لم يؤسس بيتًا للزوجية على أساس الرذيلة؛ بل اشترط نفي طرفي الخطيئة إلى مكان لا يعرفان فيه؛ حتى يزول أثر الجريمة من أذهان الناس وبين من لا يعرفونهم, حتى يمكن إعطاؤهما فرصة أخرى لبداية حياة جديدة نظيفة؛ أما الإكراه فقد ترِك لتقدير ظروف القضية، ولم يضع افتراضات مسبقة. 
3. الربا (تثنية 23/ 19): "لا تقرض أخاك بربا, ربا فضة أو ربا طعام، أو ربا شيء ما مما يقرض بربا، للأجنبي تقرض بربا؛ ولكن لأخيك لا تقرض بربا؛ ليباركك الرب إلهك".
4. التفرقة العنصرية في حكم الربا هنا واضحة؛ فمن المباح لليهودي التعامل بالربا مع غير اليهودي: "للأجنبي تقرض بربا"؛ وذلك لكي يتمكنوا من ابتزاز أموال الناس واستغلال حاجتهم؛ فأموال غير اليهود لا حرمة لها.
5. "لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء؛ كل إنسان بخطيئته يقتل..." 24/ 16، وهو مبدأ من مبادئ العدل الرئيسة في القوانين السماوية والوضعية، فلا يؤخذ إنسان بجريرة سواه, ولا يحل أب مكان ابن أو العكس.
6. تثنية 19/ 15: "لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب أو خطيئة على فم شاهديْن, أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر..."، وهذا أيضًا تأمين لحياة الناس؛ حتى لا يسهل التجني على أحد.
7. المرتد يقتل:
أ. التثنية 17: "إذا وُجد في وسطك, في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يذهب ويعبد آلهة أخرى وفحصت جيدًا، فإذا الأمر صحيح؛ فأخرج هذا الرجل أو تلك المرأة إلى أبوابك, وارجمه بالحجارة حتى يموت على فم شاهدين أو ثلاثة، يقتل الذي يقتل...".
أما في حالات الردة الجماعية ففي التثنية 18: "إن سمعت عن إحدى مدنك, قد خرج أناس بنو لؤيم قائلين: نعبد آلهة أخرى؛ فضربًا تضرب المدينة بحد السيف وتحرق المدينة".
ب. لاويين 24/ 16: "من جدف على اسم الرب؛ فإنه يقتل" والتجديف هو: الكذب والتقول والتخرُّص.
8. تحريم السحر والتعامل مع الشياطين: لاويين 19/ 31: "لا تلتفتوا إلى الجان, ولا تطلبوا التوابع".
9. الابن العاق يقتل: لاويين 9: "كل إنسان سب أباه أو أمه؛ يقتل دمه عليه".
10. مَن يعمل يوم السبت يقتل: خروج 35/ 2: "إذا أحدث إنسان في قريبه عَيْبًا؛ كذلك يُفعل به: كسر بكسر، وعين بعين، وسنّ بسِن، كما أحدث عيبًا في الإنسان كذلك يحدث فيه". 
الزواج:
أ. السبي, تثنية 21/ 10: 

"إذا خرجت لمحاربة أعدائك، وسبيت منهم سبيًا، ورأيت فيهم امرأة جميلة واتخذتها زوجة؛ تحلق رأسها وتقلم أظفارها وتبكي أباها وأمها شهرًا، ثم تدخل عليها وتتزوج بها؛ وإن لم تسر بها؛ أطلقها لنفسها ولا تبعها من أجل أنك أذللتها".

ب. مسألة الطلاق: 
"إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها؛ فإن لم تجد نعمة في عينيه؛ لأنه وجد منها عيبَ شيء وكتب لها كتاب طلاق؛ فإذا ذهبت وصارت لرجل آخر، وكتب لها الرجل الآخر كتاب الطلاق أو مات؛ لا يقدر زوجها الأول أن يأخذها بعد أن تنجّست".
غسل الجنابة: 

لاويين 15/ 16: "إذا حدث من رجل اضطجاع زرع يرحض كل جسده بماء، والمرأة التي يضطجع معها رجل اضطجاع زرع؛ يستحمان بماء ويكونان نجسيْن إلى المساء".
العشور "الزكاة": 

"تعشيرًا تعشر محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة، وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره؛ ليحل اسمه فيه عشر حنطتك وخمرك وزيتك، وأبكار بقرك وغنمك؛ ولكن إذا طال عليك الطريق فَبِعْه بفضة، وخذ الفضة في يدك, واذهب وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك في البقر والغنم والخمر والمسكر، وافرح أنت وبيتك واللاوي الذي في أبوابك".
 "في آخر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة، وتضعه في أبوابك؛ فيأتي اللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك ويأكلون ويشبعون..." واللاوي هو: الخادم.
يلاحظ أنه ذكر الزكاة بصفتين كل سنة، وجعل ذلك أشبه بمهرجان واحتفال أو عيد حصاد يتجمع الناس فيه في مكان ما، يمرحون ويتمتعون ويأكل معهم الفقير، ويسمح لصاحب المال بالتمتع ما شاء؛ أما القسم الثاني فهو موسم عقب كل ثلاث سنوات، فيخرج منه صاحب المال نصيبه من الزكاة في أبوابه، ويتركه ليأكل منه الفقير والغريب واليتيم والأرملة، ولا حاجة به إلى الانتقال إلى مكان آخر؛ فهو في الحالة الثانية أقرب لزكاة الإسلام من الحالة الأولى، وهذا يحدث كل ثلاث سنين.
الأطعمة: 

"لا تأكلوا جثةً ما, تعطيها للغريب الذي في أبوابك فيأكلها أو يبيعها لأجنبي؛ لأنك شعب مقدس" الجثة إذًا -أو الميتة- حرام؛ لكن لا مانعَ من إعطائها لأجنبي, وللمرة الثانية يلاحظ التفرقة العنصرية في الأحكام.
المحرمات في الأطعمة، تثنية 14/ 3: 

لا تأكل رجسًا، هذه هي البهائم التي تأكلونها: البقر، الضأن، والمعز، والأيل، والظبي، واليحمور، والوعل، والرئم، والتيس، والمهاة، وكل بهيمة تشق ظلفًا وتجتر فإياها تأكلون إلا هذه: الجمل، والأرنب؛ لأنها تجتر؛ ولكنها لا تشق ظلفًا، والخنزير؛ لأنه يشق ظلفًا؛ لكنه لا يجتر, فهو نجس لكم؛ فمن لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا".
اتفق الإسلام في المطعم الحلال مع أغلب هذا النص؛ فأباح المجتر بما فيها الأرنب والجمل, وما شق الظلف مثل البقرة والغنم؛ ولكن الغريب في النص في العهد القديم أنه حرَّم لحم الخنزير وجعله نجسًا، وقد تحلل المسيحيون من هذا النص بعد بولس، وأباحوا لحم الخنزير الذي حرمه العهد القديم.
الحرب والسلام، تثنية 20/ 10: 
"حين تقترب من مدينة لكي تحاربها؛ استدعها للصلح؛ فإن أجابتك وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها للتسخير ويُستعبد لك، وإن لم تسالمك وعمِلت معك حربًا فحاصرها، فإذا دفعها الرب أمامك؛ فاضرب جميع ذكورها بحد السيف؛ وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة فضمها لنفسك".
الخمر وحكمها:
أردنا في الحقيقة أن نفرد للخمر جزءًا خاصًّا في باب التشريعات؛ لأننا رأينا أن الحديث عنها ينتابه شيء من الغموض؛ فلا يبدو أبدًا في تصرفات إسرائيل وأنبيائهم ما يفيد الاستياء من شرب الخمر؛ فإسحاق يشربها من يد يعقوب، ويطلبها من عيسو وأبناء أيوب الذي يفعل المستقيم يشربونها، وعند فطام صموئيل تقدم أمه زقاق خمر في بيت العبادة كنوع من النذور، وحتى العهد الجديد تجد فيه إشارة غريبة في بعض الأحيان لهذا الأمر.
وبناء على ذلك نبحث هذه المسألة بشيء من التفصيل:
أولًا: التحريم:
الحكم الرئيس في الخمر والذي يعتبر إلى حد كبير أهمّ أساس يستند عليه التحريم هو ما جاء في سفر اللاويين 10/ 18: "وكلم الرب هارون قائلًا: خمرًا ومسكرًا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم خيمة الاجتماع؛ لكيلا تموتوا فرضًا دهريًّا في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم إسرائيل جميع الفرائض التي كلم الرب بها موسى".
وهكذا كان على هارون ألا يشرب الخمر هو وبنوه حتى يكونوا قدوة، ومن خالف عند دخوله خيمة الاجتماع بشكل خاص تعرَّض للموت، وهذا لتعليم الأجيال اليهودية الفرائض والأحكام التي جاء بها موسى، وللتمييز بين النجس الحرام والطاهر الحلال.
ورغم أن هذا هو الحكم الرئيس -في رأينا- إلا أنه لا يمنع من وجود إشارات متفرقة هنا وهناك؛ ففي تثنية 29/ 5 يقول: "فقد سرت بكم في البرية أربعين سنة لم تبْلَ ثيابكم عليكم، ونعلك لم تبْلَ على رجليك، لم تأكلوا خبزًا، ولم تشربوا خمرًا ولا مسكرًا؛ لكي تعلموا أني أنا الرب إلهكم..."، وهكذا يمنّ الخالق على بني إسرائيل بأنه أنعم عليهم ودربهم تدريبًا شاقًّا أربعين سنة, ألا يطعموا خمرًا أو يتذوقوها؛ حتى يعيشوا حياة ربانية خالصة بغير أوزار.
وهناك نوع من التأكيد بشكل خاص لمن يريد التقرب إلى الله تعالى, بأن يبتعد تمامًا عن الخمر وكل مشتقاتها، ففي عدد 6/ 1: "وكلم الرب موسى قائلًا: وقل لهم: إذا تفرز رجل أو امرأة لينذر نذرًا فعن الخمر والمسكر يفترز -أي: يبتعد- ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبًا رطبًا ولا يابسًا كل أيام نذره، ولا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر, حتى القشر كل أيام نذره وافترازه".
وهكذا يؤكد الخالق على موسى  الأوامر الصارمة بأن يبتعد مِن نذر نذَرَه لله عن الخمر ومشتقاتها حتى العنب والزبيب والقشر، وكل ما يمكن أن يكون مصدرًا للخمر.
وأيضًا العهد الجديد؛ ففي رسالة بولس: "ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة والمجون؛ بل امتلئوا بالروح...". رسالة بولس إلى أهل أفسس, إصحاح 5/ 18.
وفي العهد الجديد إلى تيموثاوس 5/ 23: "لا تكن فيما بعد شراب ماء؛ بل استعمل خمرًا قليلًا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة". 

هنا تناقض بين العهد القديم والعهد الجديد؛ أي: لا بأس هنا باستعمال الخمر القليل، وأن الخمر هنا ليس من المحظورات؛ فهنا مغالطات وقع فيها أصحاب العهد الجديد.
المراجع والمصادر

1. القرآن الكريم.

2. العهدان القديم والجديد.

3. التوراة.

4. سعود بن عبد العزيز الخلف، دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية، مكتبة أضواء السلف، 2006م.

5. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، اليهودية والمسيحية ، مكتبة الدار، 1988م.

6. محمد عبد الله دراز، الدين: بحوث ممهدة لدراسة الأديان دار القلم، 1970م.

7. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية ، القاهرة, دار قباء، 1998م.

8. رحمة الله الهندي، إظهار الحق ، دار التراث العربي ، 1978م.

9. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل ، تحقيق: أمير علي مهنى، دار المعرفة، 1993م. 

10. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح ، دار العاصمة، 1999م. 

11. محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية ، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد, الرياض، 1983م. 

12. سعد بن منصور بن كمونة اليهودي، تنقيح الأبحاث للملل الثَّلاث: اليهودية، المسيحية، الإسلام ، دار الأنصار، 1982م.

13. صابر طعيمة، التاريخ اليهودي العام ، دار الجيل، 1983م.

14. كمال جعفر، الإنسان والأديان؛ دراسة مقارنة ، دار الثقافة للطباعة، 1985م.

15. شهاب الدين القرافي، الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ، دار الكتب العلمية، 1987م. 

16. أحمد شلبي، موسوعة مقارنة الأديان، دار النهضة المصرية، 1990م.

17. الكتاب المقدس . مراجعة: لجنة من قساوسة الشرق، طبعة دار المشرق، 1986م.

18. التوراة السامرية . ترجمة وتحقيق: أبي الحسن إسحاق الصوري وأحمد حجازي السقا، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 2007م.
PAGE  

